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منشـورات  عـن  2022م،  1442هــ/  عـام  فـي  الكتـاب  صـدر 
القاسـمي بالشـارقة، لمؤلفـه صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور/ 
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضو المجلـس الأعلى حاكم إمارة 
الشارقة، ويقع في ستة فصول، إضافة إلى الملاحق والهوامش، 
ويمثـل هـذا الكتـاب الجـزء الثالـث مـن موسـوعة سـماها المؤلف 
الكريـم بــ: )سـلطان التواريـخ(، ويشـير فـي مقدمـة كتابـه إلـى 
هدف الكتاب وفكرته بقوله: "إن هذا الكتاب يتحدث عن شـعب 
قـام فـي ظـروف سـيطر البرتغاليـون فيهـا علـى جميـع البحـار 
والموانـئ العُمانيـة، واسـتطاع ذلـك الشـعب محاربـة دولـة كانـت 
أقـوى قـوة وأكثـر ثـراء فـي المنطقـة. لقـد اسـتخرجت مـادة هـذا 
الكتـاب ممـا اقتنيتـه مـن مخطوطـات ووثائـق علـى مـدى أربعيـن 
عامًـا لكتابـة تاريـخ منطقـة الخليـج العربي ومـا حولها، ووضعتها 
فـي موسـوعة أطلقـت عليهـا: )سـلطان التواريـخ(، ومعناها حجّة 
التواريـخ، وصنفتهـا إلـى سـتة أجـزاء، وكان تاريـخ اليعاربـة قـد 
جـاء فـي الجـزء الثالـث"، وأضـاف: "لقـد اعتمـدت فـي دراسـة 
مـادة هـذا الكتـاب علـى وثائـق معاصـرة للأحـداث التـي جـرت 
فـي عُمـان أو مـا حولهـا"، مشـيرًا إلـى أنـه اعتمـد علـى يوميـات 
الشـركة الهولندية في غمبرون )بندر عباس(، ويوميات الشـركة 
الإنجليزيـة فـي غمبـرون، والتقاريـر البرتغاليـة. ويتنـاول الكتـاب 
للبرتغالييـن،  وطردهـم  اليعاربـة،  دولـة  قيـام  تقسـيمه  حسـب 
وعمـان بيـن الحـرب والسـلم، ثـم زمـن الفتنـة، والحـرب الأهليـة 

فيهـا، وصـولاً إلـى الاحتـلال الفارسـي لعمـان.

)*( منشورات القاسمي، الشارقة، )2022م(، 2٦4 صفحة. 
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وعنـد اطلاعـي علـى الكتـاب مسـتفيدًا ممـا ورد فيـه مـن 
المعلومـات فإنـي أصبـت بحيـرة وتوقفـت كثيـرًا عنـد معلوماتـه 
التـي اضطرتنـي إلـى مراجعـة عدد كبير من المصادر والمراجع 
للتأكـد ممـا ذكـر، فالكتـاب يتعلـق بموضـوع حيـوي ذي أهميـة 
فـي تاريـخ بـلاد عُمـان، ولكـن غابـت عنـه جوانـب منهجيـة فـي 
كثيـر مـن فقراتـه، وهـو مـا جعلـه يتضمـن عـددًا مـن الأخطـاء، 
ومـن ذلـك عـدم الإفـادة مـن المصـادر التاريخيـة العمانيـة ذات 
المساس المباشر في هذا الموضوع، وخصوصًا كتاب: )كشف 
الغمـة الجامـع لأخبـار الأمـة( لسـرحان بن سـعيد الأزكـوي)1(، إذ 
إن اعتمـاده كان علـى الكتـاب المجتـزأ منـه وهـو كتـاب: )تاريـخ 
عمان المقتبس من كتاب كشـف الغمة الجامع لأخبار الأمة()2(، 
وكذلـك عـدم الإفـادة مـن كتب الفقه الإباضـي التي تطرقت إلى 
أحـداث ذات مسـاس مباشـر بموضـوع الكتـاب، وعـدم الإفـادة 
مـن المراجـع والدراسـات الحديثـة التـي كتبـت فـي الموضـوع، 
والتركيـز علـى المصـادر الأجنبيـة التـي تمثـل وجهـة نظر غربية 

)1( الكتاب كاملاً مطبوع ومحقق مرات عدة، بتحقيق أحمد عبيدلي في 
رسـالة علميـة ثـم طبعهـا، وبتحقيق الدكتور حسـن النابودة )طبعتان(، 
وبتحقيـق الدكتـور/ محمـد حبيـب صالـح والدكتـور/ محمـود مبـارك 

السليمي )طبعتان(.
الرابـع، والثالـث والثلاثيـن،  النشـرة علـى الأبـواب:  تشـتمل هـذه   )2(
والسـادس والثلاثيـن، والسـابع والثلاثيـن، والثامـن والثلاثيـن مـن 
الكتاب؛ مع إلحاق فصل لمؤرخ مجهول في تاريخ آل بوسعيد، وحققه 
عبدالمجيد حسيب القيسي - رحمه الله -، وصدر عن دار الدراسات 
 الخليجية في أبوظبي عام 139٦هـ/ 197٦م، وأعيد نشره مرات عدة 

في عمان.
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ومذكرات ورسـائل غير عربية، ويلحظ القارئ أن سـرد الكتاب 
شـبيه إلـى حـدٍّ كبيـر بترجمـة مراسـلات ومذكـرات برتغاليـة 
وهولنديـة وإنجليزيـة متتبعًـا ترتيبهـا الزمنـي، مـع إقحام أسـماء 
وأنسـاب لا أصل لها في الأحداث، ولا سـيما فيما يتعلق بقبيلة 
المنتفـق وأسـرة القواسـم، ومـا ذكـر فيـه عـن انتقـال زعامـاتٍ 
منهـم إلـى عُمـان بـلا دليـل مقنـع، والتناقض مع كتاباته السـابقة 
دون الإشـارة إليهـا، وعـدم توخـي الدقـة فـي تأريـخ الأحـداث، 
وأخيـرًا إهمـال أحـداث مهمـة فيمـا يتعلـق باليعاربـة الذيـن هـم 
عليـه  الكتـاب غلـب  أن  كذلـك  يلحـظ  وممـا  صلـب موضوعـه، 
الانتقـال السـريع فـي الأحـداث والخلـط فيهـا، ومـن لـم تكـن لـه 
سـابق قراءة للتاريخ في هذا الموضوع سـيجد صعوبة في تتبع 

الأحـداث وربطهـا.
وسـتركز هـذه المراجعـة علـى الكشـف عـن مواضـع الخلـل 
فـي اسـتخدام المصـادر والمراجـع فـي الكتـاب، ذلـك أنـه لا 
يخلـو مـن عـدم الدقـة وبعـض التناقضـات، وهـو مـا يـؤدي فـي 
نهايـة الأمـر إلـى نتيجـة سـلبية تؤثـر فـي بنيـة الكتـاب وفكرتـه 
العامـة؛ فالتوظيـف غيـر الدقيـق للنصـوص يقـود حتمًـا إلـى 
نتيجـة غيـر واقعيـة، وهـذا مـا تحـاول هـذه المراجعـة تبيانـه 
والمراجـع  بالمصـادر  غنـي  الكتـاب  أنّ  سـيما  ولا  وتجليتـه، 

وبلغـات مختلفـة.
هـذا  فـي  عليـه  وقفـت  قـد  مـا  أبـرز  أبيـن  أن  وسـأحاول 
الكتـاب، علمًـا أنـي قـد تجنبـت كثيـرًا مـن الملحوظـات العامـة 
والتفصيليـة؛ لأنهـا قـد تسـتغرق مسـاحة أكثـر، وركـزت على ما 
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قـد يكـون فـي نظـري هـو الأهـم فـي هـذه الملحوظـات:
حـدد المؤلـف الكريـم تاريـخ حكـم اليعاربـة بعـام 1٦23م   -1
واسـتند فـي ذلـك إلـى وثيقـة برتغاليـة مـن أرشـيف توري دو 
تومبـو الوطنـي تشـير إلـى أنـه فـي اليـوم الثامـن مـن شـهر 
يونيـو عـام 1٦23م كتـب القبطـان مارتيـم أفونسـو دي ميلـو 
رسـالة إلـى ملـك البرتغـال ذكـر فيهـا هجـوم العـرب عليـه، 
وأورد المؤلـف الكريـم جـزءًا مـن الرسـالة لا يتضمـن إشـارة 
إلـى الإمـام ناصـر بـن مرشـد)3(، ومـن الملحـوظ أن تاريـخ 
تولـي الإمـام ناصـر بن مرشـد الحكم فـي عمان وبداية دولة 
اليعاربـة فيـه أقـوال ثلاثة هي: فـي العام 1033هـ/ 1٦23م، 
والعـام 1034هــ/ 1٦24م وهـو الأشـهر والأكثر وعليه معظم 
المصـادر والدراسـات الحديثـة، والعـام 1024هــ/ 1٦15م.

بعـده  ومـا  للحـدث  المعاصـرة  العمانيـة  المصـادر  فمعظـم   
تتفـق علـى أن تاريـخ مبايعـة الإمـام ناصـر بـن مرشـد كان 
فـي عـام 1034هــ/ 1٦24م)4(، وعلـى رأس هـذه المصـادر 

)3( ص20. ولـدي صـورة مـن الوثيقـة، والاطـلاع عليهـا متـاح فـي موقـع 
دار المحفوظـات الوطنيـة فـي تـوري دو تومبـو بالبرتغـال علـى شـبكة 

الإنترنت.
)4( انظـر علـى سـبيل المثـال: الأزكـوي، سـرحان بـن سـعيد: كشـف الغمـة 
الجامـع لأخبـار الأمـة، تحقيـق محمـد حبيـب صالـح ومحمـود مبـارك 
السـليمي، وزارة التـراث والثقافـة، مسـقط، ط. 2، 1434هــ/ 2013م، 
21٦/3. مجهول: تاريخ أهل عمان، تحقيق سـعيد عبدالفتاح عاشـور، 
وزارة التـراث القومـي والثقافـة، مسـقط، 1400هــ/ 1980م، ص125. 
ابـن قيصـر، عبـدالله بـن خلفـان الصحـاري: سـيرة الإمـام ناصـر بـن 
 مرشد، تحقيق عبدالمجيد حسيب القيسي، وزارة التراث والثقافة، = 
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مـا ذكـره الشـيخ خميـس بـن مسـعود بـن علـي بـن مسـعود 
الشـقصي الرسـتاقي زوج والـدة الإمـام ناصـر والقائـم علـى 
بيعتـه، الـذي حددهـا فـي عـام 1034هــ/ 1٦24م)5(، وحـدد 
الرحيلـي  هـلال  بـن  جمعـة  بـن  ثانـي  بـن  ناصـر  معاصـره 
الصحـاري فـي كتابـه: )رسـالة فـي خبـر افتتـاح دولـة الإمـام 
ناصـر بـن مرشـد لمدينـة صحـار وولاتهـا( أن مبايعـة الإمام 
ناصـر بـن مرشـد تمـت فـي مسـجد قصـرى بالرسـتاق فـي 
أواخـر شـهر المحـرم مـن عام 1034هـ/ أوائل شـهر نوفمبر 
1٦24م)٦(، أمـا حميـد بـن رزيـق فقـد نـص فـي: )الصحيفـة 
القحطانيـة( علـى أن الإمـام ناصـر بويـع فـي يـوم الجمعـة 

بـن  المعولـي، محمـد  = مسـقط، ط. 3، 1438هــ/ 2017م، ص14. 
محمـد  بـن  سـعيد  تحقيـق  عمـان،  فـي  جـرت  وأخبـار  قصـص  عامـر: 
والثقافـة، مسـقط، 1435هــ/ 2014م،  التـراث  وزارة  الهاشـمي، 
ص22٦. ابـن رزيـق، حميـد بـن محمد: الفتح المبين في سـيرة السـادة 
البوسـعيديين، تحقيق محمد حبيب صالح ومحمود مبارك السـليمي، 
وزارة التـراث والثقافـة، مسـقط، ط. ٦، 1437هــ/ 201٦م، 115/2. 
ابـن رزيـق، حميـد بـن محمـد: الشـعاع الشـائع باللمعـان فـي ذكـر أئمـة 
عمـان ومـا لهـم فـي العـدل مـن الشـأن، تحقيـق عبدالمنعـم عامـر، وزارة 

التـراث والثقافـة، مسـقط، ط. 3، 1437هــ/ 201٦م، ص198.
الراغبيـن،  وبـاغ  الطالبيـن  منهـج  سـعيد:  بـن  الشـقصي، خميـس   )5(
التـراث القومـي والثقافـة،  تحقيـق سـالم بـن حمـد الحارثـي، وزارة 

مسقط، 1399هـ/ 1979م، ٦37/1. 
)٦( الرحيلـي، ناصـر بـن ثانـي الصحـاري: رسـالة فـي خبـر افتتـاح دولـة 
الإمـام ناصـر بـن مرشـد لمدينـة صحـار وولاتهـا، ضبطهـا وصححهـا 
فهـد بـن علـي السـعدي، ذاكـرة عمـان، مسـقط، 1437هــ/ 201٦م، 

ص34.
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٦ ذي الحجـة 1034هــ/ 9 سـبتمبر 1٦25م)7(، مـع ملاحظـة 
أن السـادس مـن ذي الحجـة لا يوافـق يـوم الجمعـة بل يوافق 

يـوم الثلاثـاء)8(.
أمـا مـن حـدد عـام 1024هــ/ 1٦15م تاريخًـا لبيعـة الإمـام   
ناصر فهو قول انفرد به الشيخ عبدالله بن حميد السالمي)9( 
وتابعـه فيـه السـيابي)10(، ومـن الواضـح أن السـالمي قد وهم 
 فـي ذلـك فخلـط بيـن رقمـي ثلاثـة واثنيـن فـي التاريـخ)11(، 
أمـا عـام 1033هــ/ 1٦23م الـذي اعتمـده المؤلـف الكريـم 
فهـو روايـة أخـرى لناصـر بـن ثانـي الرحيلـي)12(، ونقـش 
بـن  عمـر  بـن  ناصـر  بـن  علـي  بـن  خميـس  نـه  دوَّ صخـري 
 عبـدالله بـن أبـي رمـح، وهـو أخـو الشـيخ سـعيد بـن علـي 

)7( ابـن رزيـق، حميـد بـن محمد: الصحيفة القحطانية، تحقيق محمود 
مبارك السليمي ومحمد حبيب صالح وعلال الصديق الغازي، وزارة 

التراث والثقافة، مسقط، 1430هـ/ 2009م، 189/5.
التواريـخ  مقارنـة  فـي  الإلهاميـة  التوفيقـات  محمـد،  باشـا،  مختـار   )8(
الهجريـة بالسـنين الافرنكيـة والقطبيـة، المطبعـة الميريـة، القاهـرة، 

1311هــ، ص517.
تحفـة الأعيـان بسـيرة أهـل عمـان،  بـن حميـد:  السـالمي، عبـدالله   )9(

القاهـرة، 1347هــ، 3/2. السـلفية،  المطبعـة 
)10( السـيابي، سـالم بـن حمـود بـن شـامس: عمـان عبـر التاريـخ، وزارة 

التـراث والثقافـة، مسـقط، ط.3، 1415هــ/ 1994م، 182/3.
)11( تتفـق مخطوطـات تحفـة الأعيـان التي اطلعت عليها ومنها النسـخة 
الديـن  محـب  لـدى  سـابقًا  والمحفوظـة  الكتـاب  عليهـا  طبـع  التـي 
الخطيـب وحاليًّـا فـي دارة الملـك عبدالعزيـز فـي التاريـخ الـذي ذكـر 

أعـلاه، وهو مـا يجعـل الوهـم فـي نظـري لـدى السـالمي.
)12( الرحيلي، المصدر السابق، ص40.
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بن ناصر الرمحي والي صحار للإمام ناصر بن مرشـد)13(، 
وهـذا النقـش الكائـن سـابقًا فـي مسـجد الحجرة بالرسـتاق 
حـدد  بمسـقط  الوطنـي  المتحـف  فـي  حاليًّـا  والمحفـوظ 
فيـه تولـي الإمـام ناصـر الحكـم بأواخـر شـهر صفـر عـام 
1033هـ/ منتصف ديسـمبر 1٦23م)14(، ومع معاصرة مدوّن 

)13( المصدر نفسه، ص28.
)14( ونـص مـا دوّن علـى هـذا الحجـر الصخـري: "تـم بناء هذا المسـجد 
المبارك، وهو مسجد الحجرة من عيني الرستاق نهار الحج من سنة 
سـبعين سـنة وألف سـنة في عصر السـادات العادلين أئمة المسـلمين 
مـن اليعاربـة نصـر الله بهـم وغفـر لميتهـم، وكان أول العادليـن منهـم 
إمـام المسـلمين ناصـر بـن مرشـد بـن مالـك بـن أبـي العربـي اليعربـي 
- غفـر الله لـه - وكان اجتمـاع المسـلمين العلمـاء الزاهديـن لعقدتـه 
إمامًـا لهـم ولكافـة المسـلمين أواخـر شـهر صفـر سـنة ثـلاث وثلاثيـن 
سـنة وألـف سـنة، وقـام بالعـدل فيهـم وجاهـد وشـمر إلـى أن توفـاه 
الله إلـى رحمتـه ضحـى الجمعـة لعشـر ليـال خلـون مـن شـهر ربيـع 
الآخر سـنة تسـع وخمسـين سـنة وألف سـنة، وهم لهم موالفون وعنه 
راضـون، وكان فـي هـذه الضحـوة اجتمـاع العلماء الراشـدين القائمين 
برأيـه المسـلمين أهـل الاسـتقامة فـي الديـن مـن أهل عصـره ومصره 
أن يسـتخلف مكانـه إمامًـا لهـم قبـل دفنـه، فاتفقـوا باجتمـاع آرائهـم، 
وكمـال عقولهـم العـدل الرضـي الثقـة الولـي سـلطان بـن سـيف بـن 
مالـك بـن أبـي العـرب اليعربـي، فعاقـدوه ونصّبـوه إمامًـا لهـم لنكايـة 
عدوهـم، والـذب عـن حريمهـم، فسـار بهـم سـيرة نبويـة، ودانـت لـه 
رعيتـه رغبـة ورهبـة، وكان فـي أمـوره مسـددًا موفقًـا مهابًـا عنـد مـن 
سـمع بذكـره بـرًّا وبحـرًا، اللهم ثبته على الاسـتقامة في الدين، وارحم 
به الضعفاء والمسـاكين، واغفر لنا ولجميع المسـلمين، إنك على كل 
شـيء قديـر، كتبـه الفقيـر لله خميـس بـن علـي بـن ناصـر بـن عمـر بن 
عبـدالله بـن أبـي رمـح بيـده". وللاطـلاع علـى صـورة النقـش انظـر: = 
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النقـش لعصـر الإمـام ناصـر بن مرشـد فإن تأخـر تدوينه له 
فـي عـام 1070هــ/ 1٦٦0م يجعـل المراجـع يميـل إلـى عـدم 
والخلـط  الوهـم  ذلـك واحتمـال حصـول  لتأخـر  بـه  الأخـذ 
نهـا  دوَّ البيعـة  لعقـد  أن مـن كان سـاعيًا  لديـه، وخصوصًـا 
فـي كتابـه خـلاف مـا جـاء فـي هـذا النقـش، وعلـى كلٍّ كنـت 
أود لـو أن المؤلـف الكريـم خصـص صفحـات لمناقشـة هذا 
الاختـلاف فـي تاريـخ بدايـة دولـة اليعاربـة، مـع أن مـا أورده 

مـن وثائـق لـم يكـن صريحًـا فـي ذلـك)15(.
يواجـه القـارئ فـي فصـل التمهيـد)1٦( شـخصية رئيسـة   -2
يعرضهـا المؤلـف الكريـم أميـرًا لسـاحل عُمـان الغربـي، 
وهـو مـا يسـميه: محمـد بـن ناصـر بـن جيفـر من آل شـملة 
)أسـد( بنـي مالـك. يقـول إن هـذا الأميـر وصل إلى سـاحل 
الغربـي فـي عـام 1٦13م حيـث كان يدعـى "شـيخ  عمـان 

= البراشـدي، موسـى بن سـالم: الدور السياسـي لعلماء عمان خال 
دكتـوراه  رسـالة  1749م،  1162هــ/  الـى  1624م  1034هــ/  مـن  الفتـرة 
غيـر منشـورة، جامعـة السـلطان قابـوس، 2015م، ص255. السـيفي، 
المسـجدية،  الكتابـات  مـن  السندسـية  الحلـل  عبـدالله:  بـن  محمـد 

مكتبـة خزائـن الآثـار، بـركاء، 1440هــ/ 2019م، ص110-108.
)15( قبـل دخـول العـدد للمطابـع نشـر الأسـتاذ سـلطان الشـيباني بحثًـا 
تطابق فيه رأيه مع رأيي حول الأقوال الثلاثة، وزاد عددًا من المصادر 
التـي لـم أطلـع عليهـا ورجـح فـي نهايـة الأمر الأخذ برأي عـام 1033هـ/ 
1٦23م عامًـا لتولـي الإمـام ناصـر بـن مرشـد الحكـم. انظـر: الشـيباني، 
سـلطان بن مبارك: في ذكرى الإمام ناصر بن مرشـد اليعربي، محبوب 

للنشـر الرقمي، مسـقط، 1445هـ/ 2023م، ص20-4.
)1٦( ص12-11.
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مشـايخ المنتفـق" فـي العـراق الجنوبـي، وقـد أبعـده مبـارك 
المشعشـع فـي ذلـك العـام بعـد مقتلـةٍ عظيمـة. 

إن مشـيخة مشـايخ المنتفـق معروفـة فـي ذلـك الزمـن، وهي   
الزمـن  ذاك  فـي  وأميرهـا  شـبيب  لآل  تاريخيـة  مشـيخة 
الشـيخ مانـع بـن شـبيب المشـهور بمانـع الصخـا )1575-
صـراع  لـه  يعـرف  لـم  المشعشـعي  ومبـارك  1٦48م()17(. 
وإنمـا  بـن جيفـر،  ناصـر  بـن  مـع شـخص اسـمه محمـد 
مشـايخ  شـيخ  الأشـرم  خميـس  الشـيخ  مـع  كان   صراعـه 
آل غـزي)18(، ومـع ولاة البصـرة الوالـي حسـن باشـا بن الوند 
زاده علـي باشـا ثـم مـع أفراسـياب باشـا اللذيـن صالحـاه 
علـى مبلـغٍ مـن المـال يدفعانـه له)19(. وأما صـراع مبارك مع 
قبيلة المنتفق فقد ذكر أنه كان له صراعه مع أولاد الشـيخ 
مغامس بن مانع الصخا بن شبيب وفق ما أشار إليه علي بن 
عبـدالله بـن علي الموسـوي المشعشـعي في كتابـه: )الرحلة 
المكيـة()20(، لكـن هـذا النص الذي ذكره المشعشـعي بحاجة 

)17( السـعدون، حميـد حمـد: إمـارة المنتفـق وأثرهـا فـي تاريـخ العـراق 
والمنطقة الإقليمية )1547-1918م(، دار وائل للنشر، عَمان، 1999م، 

ص58-57. 
)18( شـبر، جاسـم حسـن: تاريخ المشعشـعين وتراجم أعامهم، مطبعة 

الآداب، النجف، 19٦5م، ص105-103.
)19( الحميـدان، عبداللطيـف بـن ناصـر: ولايـة البصـرة تحـت حكـم 
آل أفراسـياب والتبعيـة العثمانيـة الاسـمية، جـداول للنشـر والترجمة 

والتوزيـع، بيـروت، 2022م، ص32.
)20( المشعشـعي، علـي بـن عبـدالله بن علي الموسـوي: الرحلـة المكية، 
مكتبـة سبهسـالار فـي طهـران، برقـم 1513، ق23. المشعشـعي، = 
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إلـى دراسـة وافيـة عنـه، وذلـك بسـبب أنـه لا يتـلاءم مع زمن 
مشـيخة مغامس بن مانع الصخا، ولأن المشعشـعي يخطئ 
فـي ترتيـب كثيـر مـن الأحـداث السـابقة لزمنـه بأكثـر مـن 
قـرن، وهـو ملحـوظ فـي متـن مخطوطتـه، ويشـير الحميدان 
إلى أن كتاب المشعشعي يعيبه عدم الترتيب وأنه لم يقسم 
كتابه: "على أبواب أو فصول أو مطالب أو موضوعات، وأن 
محـاولات المؤلـف لترتيـب الأحـداث بموجب تسلسـل زمني 
سـرعان مـا تنقطـع باسـتطرادات طويلـة تبعـده عـن مبحثـه 
الأصلـي زمنيًّـا وجغرافيًّا، مما يولـد للقارئ صعوبـة وارتباكًا 
كبيريـن للتعـرف علـى زمـن وقـوع الكثيـر مـن الأحـداث التـي 

يوردها")21(.
سـاحل  الكريـم  المؤلـف  وصـف  نفسـها  الصفحـات  وفـي   
عُمـان بسـاحل عمـان الغربـي، وفـي واقـع الأمـر لا يعُـرف 
بالسـاحل  بـل  الاسـم  بذلـك  التاريـخ  فـي  السـاحل  هـذا 
الشـمالي، ووصفـه مـن قبـل المؤلـف الكريـم بالغربـي غيـر 

موسـوعة الرحلـة المكيـة  بـن علـي الموسـوي:  بـن عبـدالله  = علـي 
والدولـة المشعشـعية فـي الأحـواز وجنـوب العـراق، تحقيـق فـردوس 
كريـم  وعبدالرحمـن  كريـم  سـمير  وخبـاب  عبدالكريـم  عبدالرحمـن 
اللامـي، الـدار الجامعيـة للطباعة والنشـر والترجمة، بغداد، 2021م، 
ص139-140. الحلـو، علـي نعمـة: الأحـواز )عربسـتان( فـي أدوارهـا 

التاريخيـة، دار البصـري، بغـداد، 190/2.
)21( الحميـدان، عبداللطيـف بـن ناصـر: "مخطوطـة علـي بـن عبـدالله  
الموسـوي محتواهـا وأهميتهـا كمصـدر تاريخـي"، المجلـة التاريخيـة 

المغاربيـة، مـج 10، ع 29-30، )سـبتمبر 1982م(، ص172.
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مألـوف سـابقًا، وعلـى كل حـال فـإن هـذا السـاحل لـم يكـن 
لـه أميـرٌ واحـد بـل تتـوزع حصونـه بيـن أمـراء مختلفيـن من 
الجبـور فـي عـدة حصـون، ومـن الهرمزييـن )فـي جلفـار(، 
ومـن بنـي يـاس )فـي الظفـرة(، منهـم محمـد بـن جفيـر بـن 
بـن جفيـر  بـن محمـد  أبـراء، ومحمـد  فـي  الجبـري  جبـر 
الهلالـي أميـر لـوى، وناصـر بـن ناصـر بـن قطـن الهلالـي 
فـي باديـة الشـمال، وناصـر العجمـي فـي جلفـار)22(. ومـن 
ثـم لا يعُـرف فـي ذلـك الزمـن - وهـو النصـف الأول مـن 
القـرن السـابع عشـر الميـلادي - قائـد اسـمه محمـد بـن 
ناصـر بـن جيفـر فـي عُمـان. وربمـا كان المؤلـف الكريـم 
أميـرًا علـى  اسـمه  ورد  الـذي  بـن جفيـر  يقصـد محمـد 
فـي  البرتغالييـن  أعـداء  وأحـد  النواحـي)23(،  تلـك  بعـض 
سـواحل عُمـان)24(، وهـو قائـد معـروف مـن الجُبـور الذيـن 
كانـت لهـم سـيطرة فـي عُمـان قُبيـل قيـام دولـة اليعاربـة 
واسـمه محمـد بـن جفيـر بـن علـي بـن هـلال بـن زامـل بـن 

)22( المعولـي، قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص220، 222، 230، 
.243 ،239 ،237

)23( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 185/3، 197. مجهـول، المصـدر 
السابق، ص105-10٦. 

Ruy Freyre de Andrade, Commentraies of Ruy Freyre de An-
drada, C. R. Boxer (ed.), London, Routledge & sons, 1930, 
p. 185. 
(24) Willem Floor, The Persian Gulf A Political and Econom-

ic History of Five Port Cities 1500-1730, MAG Publishers, 
2006, p. 346.
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حسـين بـن ناصـر الجبـري، وآبـاؤه مسـتقرون فـي عُمـان 
لهـم  كان  الذيـن  الأبنـاء  مـن  ولـه  طويلـة)25(،  عقـودٍ  منـذ 
 إسـهام فـي التاريـخ العمانـي فـي فتـرة اليعاربـة: محمـد)2٦( 
لهـم أي علاقـة  وليـس  وسـيف)27( وعميـر)28( وعلـي)29(، 

بالمنتفق في العراق. 
يسـتطرد المؤلـف الكريـم فـي أخبـاره الغريبـة فيذكـر فـي   -3
السـياق نفسـه)30( أن من أصحاب محمد بن ناصر بن جيفر 
الذيـن قدمـوا معـه مـن العـراق بعـد مقتلـة المنتفـق: أخـاه 
)لـم يسـمه(، ورحمـة بـن حمـود القاسـمي الملقـب بكايـد بـن 
عـدوان، وسـيف بـن علـي بـن صالـح القاسـمي، وفاهـم بـن 
أحمـد القاسـمي ابـن عـم كايـد بـن عدوان، وناصـر الدين بن 

)25( عـن أثـر الجبـور فـي عمـان انظـر: الحميـدان، عبداللطيـف بـن 
وعمـان  البحريـن  وبـاد  اليمامـة  فـي  الجبريـة  السـلطنة  ناصـر: 
والمواجهة مع القوى المختلفة، جداول للنشـر والترجمة والتوزيع، 

بيروت، 2022م، ص142-138. 
)2٦( الأزكوي، المصدر السـابق، 197/3، 207، 210، 218، 224-222. 
مجهـول، المصـدر السـابق، ص10٦، 118، 121، 127-12٦، 131-

.132
)27( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 224/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 

ص133.
)28( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 228/3-229. مجهـول، المصـدر 

السابق، ص140. 
)29( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 229/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 

ص140.
)30( ص13-12.
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محمد بن ناصر الدين أبو نعير من آل حزم، وأن محمد بن 
ناصـر كان هـو وأبـوه مـن قبلـه شـيخ مشـايخ قبائـل المنتفـق. 
المنتفـق  الكريـم يسـند مشـيخة  المؤلـف  ونجـد هنـا أن 
العظمـى إلـى بنـي مالـك، فـي حيـن أن مشـيخة المنتفـق فـي 
ذلـك الزمـن كانـت فـي آل شـبيب كمـا هو معـروف)31(. ثم إنه 
لا دليـل علـى أن القواسـم كانـوا فـي حلـف المنتفـق فـي ذلـك 
الزمـن، والمؤلـف الكريـم لـم يذكـر مصدرًا لذلـك. أما ناصر 
الديـن أبـو نعيـر فيذكـره المؤلـف الكريـم مـرة أخـرى ويغيـر 
نسـبه مـن آل حـزم إلـى بنـي مالـك)32(، ويجعلـه أميـرًا فـي 
جلفـار، وهنـا يحمـل شـخصية ناصـر الديـن العجمـي أميـر 
علـى شـخص  العمانيـة)33(  المصـادر  فـي  المعـروف  جلفـار 
وهمـي ليـس لـه علاقـة فـي جلفـار. وسـبق للمؤلـف الكريـم 
أن تحـدث عـن صيـر بونعيـر وبيَّـن أن: "التاريـخ العمانـي فـي 
كشـف الغمـة، هـذا جامـع لأخبـار الأمـة الـذي كتبـه سـرحان 
سـعيد الأسـكوي العمانـي، وهـو نقـل مـن مخطوطتـه، فقـال 
محمـد بـن ناصـر بـن جهير، ومـن ثم بن غيفر، وهو لا يعرف 
ا، ولكنه بونعير، محمد بن  لأن المخطوطـة كانـت قديمـة جدًّ

)31( السعدون، المرجع السابق، ص59-58.
)32( ص27. وفـي كتابـه الآخـر يذكـر أن آل حـزم مـن بنـي مالـك، 
القـول الحاسـم فـى نسـب  بـن محمـد:  القاسـمي، سـلطان  انظـر: 
وتاريخ القواسم، منشورات القاسمي، الشارقة، 1443هـ/ 2021م، 

ص22.
)33( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 225/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 

ص135. المعولـي، قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص239.
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ناصـر بونعيـر القاسـمي")34(، وهنـا جعـل هذه الشـخصية من 
القواسـم، وهـذا التحليـل والاسـتنتاج والـرأي للمؤلف الكريم 
م لـه، فقـد بيـن الأزكـوي بوضـوح مـن هـو محمـد بـن  لا يسـلَّ
جفيـر ومـا هـو نسـبه، فقـد ذكـر عنـه أنـه جبـري)35(، كمـا أن 
الشـخصية التـي ذكرهـا باسـم رحمـة بـن حمـود القاسـمي 
الملقـب بكايـد بـن عـدوان مـن دون نـص يعـول عليـه ويذكـر 
أنـه كان فـي المنتفـق وفـي العراق، فمن الواضح لي أن الأمر 
اختلـط علـى المؤلـف الكريم، فنسـب رحمة المنتفقي وجعله 
رحمـة القاسـمي، ورحمـة المنتفقـي هـو جـد أسـرة آل رحمة 
الذيـن هـم مـن كبـار حمائـل قبيلة المنتفق وهم أخوال أسـرة 
السـعدون شـيوخ قبيلـة المنتفـق، ومـن مشـاهيرهم: فرحـان 
بـك بـن بـراك بـن عميـر الرحمـة الـذي رافـق بعثـة نجـد مـن 
البحريـن إلـى مكـة عبـر الريـاض والعـودة إليها وكتـب تقريرًا 
عنهـا)3٦(، وتـرى أسـرة السـعدون أنهـم مـن الضياغـم)37(، وقد 

يتحـدث عـن أصـل صيـر  الشـارقة  "حاكـم  عبدالعزيـز، فهمـي:   )34(
بونعير"، البيان، 14 مايو 2013م. 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/ 
2013-05-14-1.1883323 

)35( الأزكوي، المصدر السابق، 198/3، 223.
)3٦( الأرشـيف البريطانـي، تصنيـف R 15/2/41 (IOR)، يتضمـن تقريـرًا 
للشـيخ فرحـان بـك الرحمـة الـذي رافق بعثة نجـد من البحرين إلى مكة 
عبـر الريـاض والعـودة إليهـا فـي 1٦ نوفمبـر 1920م. وتقريـره درسـه 
 الدكتـور خالـد بـن حمـود الفالـح السـعدون وأعـد بحثًـا عنـه وسينشـر

- إن شاء الله - في مجلة الدارة في العدد الرابع لسنة 2023م.
)37( سـركيس، يعقـوب نعـوم: دفاتـر يعقـوب سـركيس، دار المخطوطـات 

العراقيـة، بغـداد، برقـم ٦٦70، ص5.
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ذكـر يعقـوب سـركيس: "أن آل رحمـة مـن آل راشـد الطـوال 
حـكام البصـرة المعروفيـن فـي التاريـخ")38(، وآل طـوال هـم: 
فـي  المنتفـق  شـيوخ  البصـرة  حـكام  بهـم  يريـد  "آل راشـد، 
القرن العاشـر، ولا سـيما في عهد السـلطان سـليمان حينما 
دخـل بغـداد، ويقـال لهـؤلاء آل راشـد الطـوال")39(، وأشـار 
سـركيس إلـى أن: "مغامـس المذكـور فـي التاريـخ الفارسـي 
هـو مـن آل راشـد الطـوال، فهـو ليـس مـن جـدود آل سـعدون 
فليحفـظ، فـإن الأسـماء مشـابهة لبعضهـا بعـض ممـا يـؤدي 
إلـى الزلـل")40(، وأشـار سـركيس إلى نقطة فـي غاية الأهمية 
وهـي أن تشـابه الأسـماء قـد يـؤدي بالباحـث إلـى الوهـم 
والخطـأ عنـد افتراضـه أن هـذا التشـابه لشـخص واحـد، 
وكثيـرًا مـا يقـع ذلـك عنـد نسـبة متشـابه القبائـل، وقـد وقـع 
المؤلـف الكريـم فـي شـيء مـن ذلـك عندمـا نسـب البومهيـر 

مـن بنـي يـاس)41( إلـى بنـي حنيفـة!)42(.

)38( المصدر نفسه، ص187.

)39( المصدر نفسه، ص190.
)40( المصدر نفسه، ص12.

)41( نسـب السـركال البومهيـر إلـى مـا هـو متواتـر لديهـم أنهـم مـن بنـي 
 ،(IOR) R 15/2/544 يـاس. انظـر: الأرشـيف البريطانـي، تصنيـف
وكيـل  السـركال  عبداللطيـف  بـن  عيسـى  مـن  تقريـرًا  يتضمـن 
المقيمـة البريطانيـة فـي الشـارقة إلـى الوكيـل السياسـي البريطانـي 
أغسـطس   27 1353هــ/  الأولـى  جمـادى   1٦ فـي  البحريـن   فـي 

1934م.
)42( القاسـمي، سـلطان بـن محمـد: تحـت رايـة الاحتـال، منشـورات 
 القاسمي، الشارقة، 1437هـ/ 2015م، ص92. القاسمي، سلطان = 
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جـرت العـادة فـي الكتابـات التاريخيـة أن يناقـش الباحـث   -4
مـا سـبق مـن دراسـات فـي الموضـوع المـراد بحثـه، وهـو 
أمـرٌ أغفلـه المؤلـف الكريـم. وعلـى سـبيل المثـال، نجـد أن 
الشـيخ كايـد بـن عـدوان سـبق التطـرق إليه من قبـل المؤلف 
الكريـم علـى أنـه أقـدم شـخصيةٍ مـن أمـراء القواسـم فـي 
رأس الخيمـة، وقـد انتقـل إليهـا مـن بـر فارس كمـا ذكر ذلك 
الدكتـور/ فالـح حنظـل، وقـدر تاريخـه فـي مـا بيـن الأعـوام 
)1550-1٦00م(، وهـذا الأمـر ينطبـق علـى رفيقـه الشـيخ 
فاهـم القاسـمي الـذي مـد نفـوذ القواسـم إلـى الشـارقة)43(. 
ويذكـر مرجـع آخـر أن الشـيخ كايـد بن عدوان أسـس الحكم 
فـي الشـارقة عـام 15٦7م)44(، وينقـل جـون غـوردون لوريمـر 
فـي عـام 1905م عـن القواسـم أنفسـهم أنهـم موجـودون فـي 
بيـن  بمعنـى  سـتة،  أو  قـرون  منـذ خمسـة  الخليـج  منطقـة 
سـني 1300-1400م)45(، وهـو أقـدم بقـرون مـن عام 1٦13م 
التاريـخ الـذي ذكـره المؤلـف الكريـم في انتقالهـم المفترض 
مـن العـراق)4٦(. وهـذا التاريـخ القديم أي عام 1300م تقريبًا 

= بـن محمـد: رأس الأميـر مقـرن، منشـورات القاسـمي، الشـارقة، 
1441هــ/ 2019م، ص23.

)43( حنظـل، فالـح زكـي: المفصـل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، 
لجنـة التـراث والتاريـخ، أبو ظبي، د. ت. ٦4/1.

)44( القاسـمي، خلفـان بـن علـي بـن خلفـان: الفيصـل القاسـم فـي أصـل 
القواسـم، الـدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت، 2014م، ص131.

)45( لوريمـر، ج.ج: دليـل الخليـج؛ القسـم التاريخـي، الديـوان الأميـري، 
الدوحـة، ط.3، 1423هــ/ 2002م، الملاحـق، شـجرة نسـب القواسـم.

)4٦( ص12.
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ورد أيضًـا فـي كتـاب: )تحفـة الشـاهي( من تأليف مسـتوفي 
الممالـك للشـاه سـلطان حسـين الصفـوي، فـي معـرض 
حديثـه عـن انتقـال الهولـة مـن العـراق إلـى سـواحل الخليـج 

العربي)47(.
ا أن ينسـب أمـراء سـاحل عمـان  إنـه مـن المسـتغرب جـدًّ  -5
المنتفـق)48(،  إلـى  الهُرمزييـن  ومـن  الجبـور  مـن  الشـمالي 
والأغـرب مـن ذلـك أن يسـيطر أمـراء قدمـوا حديثًـا مـن 
العـراق علـى مسـاحة واسـعةٍ كسـاحل عمـان الشـمالي دون 
أن يتخلـل ذلـك معـارك مشـهودة فـي التاريـخ مـع مـن كان 
يحكـم قبلهـم! والمؤلـف الكريـم فـي كتابـه الآخـر المسـمى 
)مـن هـو الهولـي( يذكـر أن هجـرة الهولـة مـن العـراق ومـن 
ضمنهـم القواسـم إلـى سـاحل فـارس كانـت متأخـرة عـن 
الأحـداث التـي يصفهـا هنـا وبالتحديـد فـي عـام 1079هـ/ 
1٦٦8م بعـد حادثـةٍ حصلـت لهـم مـع الوالـي العثمانـي)49(. 
ا في ساحل فارس،  وفي واقع الأمر أن الهولة قديمون جدًّ

فـي  قـراءة  الأواخـر:  إيـران  "عـرب  محمـد:  بـن  عمـاد  العتيقـي،   )47(
المصـادر التاريخيـة لمـا قبـل ثلاثـة قرون"، مجلـة الـدارة، س45، ع3، 
)ذو القعدة 1440هـ/ يوليو 2019م(، ص85-88. ولدي ترجمة كاملة 

لهـذا الكتـاب مـن اللغـة الفارسـية إلـى العربيـة، يسـر الله نشـرها.
ناصـر  أنـه  وذكـر  إلـى حاكـم جلفـار  أشـار  انظـر ص27 عندمـا   )48( 
أبـو نعيـر، ومـا بينتـه سـابقًا أن صـواب ذلـك ناصـر العجمـي، وهـذا 
يفهم منه أن المؤلف ينسب حاكم جلفار إلى المنتفق، بينما الصواب 

أن حاكـم جلفـار مـن الهرمزيين.
)49( القاسمي، سلطان بن محمد: من هو الهولي، منشورات القاسمي، 

الشارقة، 1443هـ/ 2021م، ص14-13.
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ويبدو أن المؤلف الكريم لم يطلع على المصادر الفارسية 
قبـل سـبعمئة  إلـى هنـاك  تثبـت خروجهـم  التـي  القديمـة 
سـنة)50(. وذلـك يناقـض مـا جـاء بـه هنـا مـن أن انتقالهـم 
كان فـي عـام 1٦13م)51(. كذلـك فـإن أول ذكـرٍ للقواسـم 
الجغرافـي  يذكـر  حيـث  عمـان،  خليـج  فـي حصـون  كان 
البرتغالـي بـدرو بارتيـو دي ريسـنده فـي الكتـاب المؤلـف 
فـي عـام 1735م والـذي حققـه المؤلـف الكريـم نفسـه أن 
القواسـم كانـت لهـم سـيطرةٌ أو منافسـةٌ للبرتغالييـن فـي 
بعـض حصـون سـاحل خليج عمـان، وذلك في عام 1٦24م، 
مثـل قلعـة كلبـاء التـي ثـارت على البرتغالييـن بقيادة محمد 
القاسـمي الـذي أطلـق عليـه لقـب أميـر القواسـم)52(، وقلعة 
دبـا التـي سـيطر عليهـا المتمـرد خميـس التابـع للقواسـم 

عـام 1٦24م)53(.
وفي السياق نفسه يذكر المؤلف الكريم أن: "أرملة محمد   -٦
بـن ناصـر بـن جيفـر وابنهـا، وكان صبيًّـا في تلك السـفينة 

)50( انظـر بعـض مـا ذكرتـه المصـادر الفارسـية فـي: العتيقـي، "عـرب 
الأواخـر"، ص154-73. إيـران 

)51( ص13-12.
)52( ريسـنده، بـدرو بارتيـو دي: وصـف قلعـة مسـقط وقـاع أخـرى علـى 
سـاحل خليج عمان، تحقيق سـلطان بن محمد القاسـمي، منشـورات 

القاسـمي، الشـارقة، 2009م، ص51. 
)53( المصـدر نفسـه، ص٦7. وخميـس المذكـور أعـلاه هـو خميـس بـن 
محـزم عنـد الأزكـوي وعنـد فلـور خميـس المخـزوم، وهـو أحـد القـادة 
العمانييـن فـي ذلـك الزمـن، انظـر: الأزكـوي، المصـدر السـابق، 3/22٦.
Floor, Op. Cit. p. 346.
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التـي سـتغادر صحـار، وهـي أخت علي كمـال الدين ويقال 
لـه الكمـال، وأخـت محمـد زيـن الديـن، ويقـال لـه الزيـن، 
تغييـر اسـم  البرتغالييـن، وقـد جـرى  وكانـا مـن قيـادات 
الصبـي، بعـد وفـاة والـده، إلى محمد بـن محمد بن ناصر 
بن جيفر"، وقد كتب المؤلف الكريم في الصفحة نفسـها 
هامشًـا نصه: "ذكر صاحب كتاب بحر الأنسـاب المسـمّى 
المشجر الكشاف لأصول السادة الأشراف، للشيخ الإمام 
السـيد محمـد بـن أحمـد بـن عميد الدين علي الحسـيني، 
فـي ص23-24 بـأن الزيـن والكمـال أبنـاء علـي بـن محمـد 
)أبـو كعيـب( بـن علـي بـن الحسـين بـن راشـد بـن المفضل 
)فضـل(، وهـم أبنـاء عـم مـع القواسـم، ويعـود نسـبهم إلـى 
الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنهـم")54(، 
وهـذا النـص تضمـن عـددًا مـن الملحوظـات أسـتغرب أن 
يقـع فيهـا المؤلـف الكريـم مـع العلـم أنـه قـد أشـار فـي 
الإحالـة رقـم )7( إلـى أنـه نقـل وأضاف، وعنـد العودة إلى 
كتاب المشـجر بجميع نسـخه المخطوطة، ومنها النسـخة 
التـي اعتمدهـا المؤلـف الكريـم نجـد أن من سـماه بالزين 
قـراءة غيـر دقيقـة، فالنسـخ جميعهـا كتـب فيهـا الزبيـر 
كعيـب(،  بـ: )أبـو  الـذي سـماه  الزيـن)55(، ومحمـد   وليـس 

)54( ص1٦.
)55( عند ابن شـدقم سـماه بالزين، انظر: الحسـيني المدني، ضامن بن 
شـدقم: تحفـة الأزهـار وزلال الأنهـار فـي نسـب أبنـاء الأئمـة الأطهـار 
عليهـم صلـوات الملـك الغفـار، مكتبـة جامعـة طهـران فـي طهـران، = 
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ن علـى النسـخة أن ولـده يقـال لهـم بنـو كعيب، أما  فقـد دوَّ
المفضـل فلـم يكتـب بجـواره أنـه فضـل، أمـا مـا ذكـره مـن 
أنهـم أبنـاء عـم القواسـم فغيـر دقيـق، إذ إن جـد المفضـل 
إدريـس قـد دون بجـواره فـي كتـاب المشـجر مـا نصـه: 
"فـارس العـرب بالمدينـة، ولـه عشـرة مـن المعقبيـن، وفـي 
ولده العدد، ويقال لهم القواسم نسبة إلى جدهم". وهذا 
النـص مغايـر لمـا ورد فـي كتـاب تاريـخ اليعاربـة، وأمـا مـا 
ذكـره المؤلـف الكريـم مـن أن نسـبهم يعـود إلـى الحسـن 
بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنهـم فغيـر دقيـق، 
إذ كيـف تحولـوا مـن حسـينيين إلـى حسـنيين، فإدريـس 
فـارس العـرب هـو مـن ذريـة علـي الهـادي، ونسـبه كما في 
مصـدره )المشـجر الكشـاف لأصـول السـادة الأشـراف( 
إدريـس بـن جعفـر الزكـي )التـواب()5٦( بـن علـي الهـادي 
بـن محمـد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن موسـى الكاظم بن 
جعفـر الصـادق بـن محمـد الباقـر بـن علـي زيـن العابديـن 
بـن الحسـين بـن علـي بن أبي طالـب)57(، وما ذكره المؤلف 
الكريـم مـن نسـبة علـي كمـال إلـى الكمـال الحسـني فقـد 

= برقـم 992، ص441. الحسـيني المدنـي، ضامـن بـن شـدقم: تحفـة 
الأزهـار وزلال الأنهـار فـي نسـب أبنـاء الأئمـة الأطهـار عليهـم صلـوات 
الملـك الغفـار، تحقيـق كامل سـلمان الجبـوري، مرآة التراث، طهران، 

1420هــ/ 1999م، مـج2، ق2، ص471.
)5٦( الشيعة الإمامية تسميه بجعفر الكذاب.

)57( حـول نسـبه وذريتـه انظـر: الحسـيني المدنـي، المصـدر السـابق، 
مج2، ق2، ص475-4٦7. 
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جانبـه الصـواب أيضًـا، فعلـي كمـال هو الريـس علي كمال 
السـيرافي الأصـل مـن سـكان نخيلـوه، وهـو شـخصية لهـا 
علاقة بالهرمزيين ومن أقارب الوزراء الفاليين، وبالعودة 
إلـى كتـاب سـلوت الـذي أحـال عليـه المؤلـف الكريـم لـم 
يتطـرق سـلوت إلـى نسـبه، وجـزم المؤلـف الكريـم بنسـبه 
غيـر دقيـق، وفـي الأرشـيف البرتغالـي الـذي هـو عمـدة 
كمـال  آل  مـن  لرؤسـاء  ذكـرٌ  كتابـه  فـي  الكريـم  المؤلـف 

وعلاقتهـم بالفالييـن لا يشـار فيـه إلـى هـذا النسـب.
ـا ورد فـي رسـالة لمارتيـم أفونسـو  ذكـر المؤلـف الكريـم نصًّ  -7
دي ميلـو ذكـر فيهـا أنهـم حاولـوا التغلـب علـى بعض الشـيوخ 
بأنـه  الكريـم  المؤلـف  بـن هديفـي)58(، وعلـق  مثـل محمـد 
محمـد بـن مهنـا الهديفـي أميـر صحـار، وهـو أمـر غريـب؛ 
إذ كيـف لرجـل ميـت مقتـول فـي عـام 1٦1٦م المشـاركة فـي 
بعـد وفاتـه فـي عـام 1٦23م؟ فالهديفـي  حـوادث حصلـت 
حسـب نـص الأزكـوي قتـل فـي ليلـة الحـادي والعشـرين مـن 
ربيـع الآخـر عـام 1025هــ/ 7 مايـو 1٦1٦م)59(، أي قبل قيام 
دولـة اليعاربـة، وذلـك فـي الصـراع الـذي دار بيـن الهديفـي 
وسـلطان بـن حميـر النبهانـي وبيـن خصومهمـا والـذي أدى 
إلـى مقتـل علـي وسـعيد بـن حميـر العميـري، وهـو مـا جعـل 
أخاهمـا عميـر بـن حميـر العميـري ملـك سـمائل يسـعى إلى 

)58( ص22.
)59( الأزكوي، المصدر السابق، 208/3. ابن رزيق، الصحيفة القحطانية، 

.1٦5/5
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الثـأر مـن الهديفـي، وهـو مـا جـرى باسـتعانة ابـن حميـر 
وضـع  مقابـل  وذلـك  والهرمزييـن،  بالبرتغالييـن  العميـري 
مينـاء صحـار المنافـس فـي التجـارة لمينـاء مسـقط تحـت 
سـلطة البرتغالييـن، وهجمـوا علـى صحـار وقتـل الهديفـي 
المذكـور أعـلاه، والحادثـة مشـهورة ومعلومـة  التاريـخ  فـي 
ولهـا ذكـر فـي المصـادر العمانيـة والأجنبيـة)٦0(، والهديفـي 
ووالـده مهنـا بـن محمـد ملـوك لهمـا ذكـر فـي المصـادر غير 
العمانيـة، وكانـا ملكيـن مهابين ذَوَيْ حنكة ودهاء واسـتطاعا 
ا، ولـذا اسـتعزت صحـار  أن يجعـلا مـن صحـار مينـاءً تجاريّـً
فـي زمانهمـا، وكثـرت التقاريـر البرتغاليـة عنهمـا، وللشـعراء 
مدائـح فيهمـا، ومنهـم أبـو البحـر الخطـي الـذي مـدح والـده 

ونسـبهم إلـى بنـي تغلـب، فـي قصيـدة منهـا:
مولى موالي تغلب ابنة وائلٍ

وحسام يمناها الفتى ابن هديف)٦1(

)٦0( الأزكوي، المصدر السابق، 20٦/3-208. مجهول، المصدر السابق، 
ص117-119. المعولـي، قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص215-

217. ابـن رزيـق، الصحيفـة القحطانيـة، 1٦5-1٦4/5.
Frederick Charles Danvers, The Portuguese in India: being a 
history of the rise and decline of their eastern empire, W.H. 
Allen & co. limited, London, 1894, Vol. II, p. 191. S. B. 
Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, Frank 
Cass, London, 1966, p. 183. 

)٦1( الخطـي، جعفـر بـن محمـد: ديـوان أبـي البحـر الخطـي، تحقيـق 
2005م،  بيـروت،  العربـي،  الانتشـار  دار  العوامـي،  السـيد  عدنـان 

.231-229/1
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تحـدث المؤلـف الكريـم عن مفاوضات السـلام بيـن اليعاربة   -8
والبرتغالييـن)٦2(، وذكـر أن القاضـي سـعيد بـن خلفـان ممثـل 
اليعاربـة طالـب البرتغالييـن بهـدم قريات وقلعـة ظهر، ومع 
عناية المؤلف الكريم بتصحيح الأسـماء فإنه لم ينتبه إلى 
عدم دقة الترجمة في أسماء الأماكن، إذ إن )ظهر( قراءة 
خطـأ لمدينـة صـور أو مدينة صحـار باللغة البرتغالية؛ لأن 
ا عـن الحواضـر العمانيـة المعروفـة،  قريـة ظهـر بعيـدة جـدًّ
وبعيـدة أيضًـا عـن قريـات والمسـافة بينهمـا حاليًّـا تقـدر 
الدقـم  ولايـة  فـي  تقـع  حاليًّـا  كيلومتـرًا، وظهـر  بــ )٦88( 
إحـدى ولايـات محافظـة الوسـطى، ومنطقـة الدقـم بشـكل 
ا، ولـم تكن لها  عـام منطقـة قاحلـة وصحراويـة وبعيـدة جـدًّ
أهميـة إلا بعـد ظهـور النفـط، وإلـى اليـوم تعـد ظهـر قريـة 
ا تقع على الطريق السـريع الرابط بين مسـقط  صغيرة جدًّ
وصلالـة، وسـكانها اليـوم حسـب الإحصـاءات الرسـمية لا 

يتجـاوزون الألف نسـمة.
السـلام  معاهـدة  عـن  الكريـم  المؤلـف  حديـث  سـياق  فـي   -9
بيـن البرتغالييـن واليعاربـة، ذكـر أن فرانسيسـكو دي تافـورا 
القائـد العـام لحاميـة مسـقط لا يعتـرف بالمعاهـدة، و"أمـام 
ذلـك الوضـع الخطيـر، مـن تهديـد البرتغالييـن لليعاربـة، لـم 
يجـد القائـد سـلطان بـن سـيف بـن مالـك اليعربـي إلا أن 
يناقـش الموضـوع مـع الإمـام ناصـر بـن مرشـد بـن مالـك 
وسـرعة  حسـم  إلـى  يحتـاج  الموقـف  إن  حيـث  اليعربـي، 

)٦2( ص33-32.
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القـرار، فتـم الاتفـاق بيـن الإمـام ناصـر بـن مرشـد بـن مالك 
اليعربـي والقائـد سـلطان بـن سـيف بـن مالـك اليعربـي على 
أن يتنـازل الإمـام ناصـر بـن مرشـد بـن مالـك اليعربـي عـن 
تـم  وقـد  اليعربـي،  مالـك  بـن  بـن سـيف  لسـلطان  الإمامـة 
ذلـك فـي شـهر ديسـمبر مـن عـام 1٦48م")٦3(، وقـد أحـال 
المؤلـف الكريـم فـي ذلـك علـى وثيقـة برتغاليـة فـي الهامش 
رقـم )21(، وحينمـا رجعـت إلـى هـذه الوثيقـة)٦4( تبيـن أنهـا 
-1٦40( البرتغـال  ملـك  الرابـع  جـواو  الملـك  مـن  رسـالة 
1٦5٦م( إلـى الـدوق فيليـب دي ماسـكارينهاس نائـب الملـك 
فـي الهنـد، ونصهـا: "إن دون غليانيـز دي مارينهـا كتـب لـي 
عـن حالـة البـلاد فـي السـنة الماضيـة، وكل مـا حصل، وعن 
نوايـا الأعـداء، والسـكان المحلييـن والأجانـب، وعلـى وجـه 
الخصـوص عـن الجنـرال غيـر الحصيـف، الـذي حـاول أن 
إن  الإمـام.  علـى  بتمـرد  يقومـوا  حتـى  البـلاد  شـيوخ  يثيـر 
مـا حصـل ومـا أخبرنـي بـه ينبغـي عليـك الإحاطـة بـه علمًـا 
وأن تتصـرف علـى النحـو الملائـم، ومـن تلـك التجـارب أن 
تكـون مسـلحًا بالمعرفـة اللازمـة وحتـى لا يكـون لديـك أي 
نقـص فـي المعلومـات، وأنـا بذلـك أحثـك علـى القلـق نحـو 
ممتلكاتـك فـي ذلـك المـكان". وتاريخ الوثيقـة في 15 مارس 

)٦3( ص49-48.
)٦4( لـدي صـورة عـن الوثيقـة، والاطـلاع عليهـا متـاح فـي موقـع دار 
المحفوظـات الوطنيـة فـي تـوري دو تومبـو بالبرتغـال علـى شـبكة 

الإنترنت.
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1٦49م، وكما هو واضح فلا تتضمن أي إشارة إلى موضوع 
التنـازل، الـذي لـو ثبـت لـكان مـادة جديدة تسـتحق الدراسـة 
وإفرادهـا ببحـث مسـتقل، وبالعـودة إلـى المصـادر العمانيـة 
أجـد أنهـا تجُمـع علـى أن مبايعـة الإمـام سـيف بـن سـلطان 
فـي الحكـم كانـت بعـد وفـاة ابن عمه ووالد زوجتـه)٦5( الإمام 
ناصـر بـن مرشـد وقبـل دفنـه، إذ توفـي الإمـام ناصـر فـي 
ضحـى يـوم الجمعـة 10 ربيـع الآخـر 1059هــ/ 22 إبريـل 
بـن  بـن مسـعود  هـو خميـس  ببيعتـه  القائـم  وكان  1٦49م، 
علـي بـن مسـعود الشـقصي الرسـتاقي)٦٦( الـذي نـص علـى 
الآتـي: "فتوفـاه الله إليـه، وجميع المسـلمين أهل الخير عنه 
راضـون ولـه موالـون. فاجتمـع مـن حضـر مـن المسـلمين، 
فبايعـوا الإمـام: سـلطان بـن سـيف ابـن مالـك، وهـو: ابن عم 
ناصـر بـن مرشـد بن مالك اليعربـي )رحمه الله( بايعوه قبل 
أن يدفـن الإمـام: ناصـر بـن مرشـد )رحمـه الله(")٦7(، وفـي 

ذلـك يقـول الشـاعر:

)٦5( زوجتـه هـي نصـرى - بعضهـم يكتبهـا نصـراء - بنـت ناصـر بـن 
مرشـد، وهـي ابنتـه الوحيـدة، وقـد توفيـت فـي ليلـة الأحـد 27 شـوال 
1103هــ/ 12 يوليـو 1٦92م. البطاشـي، سـيف بـن حمـود: إتحـاف 
الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، ترتيب وتعليق سعيد بن محمد 
السـلطان  الخـاص لجلالـة  المستشـار  الهاشـمي، مكتـب  بـن سـعيد 
 للشـؤون الدينيـة والتاريخيـة، مسـقط، ط. 4، 1437هــ/ 201٦م، 

.1٦5 ،1٦3/3
)٦٦( الرحيلي، المصدر السابق، ص37.

)٦7( الشقصي، المصدر السابق، ٦38/1.
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فبالجمعة الزهراء مات ابن مرشد
لعشر من الشهر الربيع المؤخر

وخمسـون مع تسـع وألف تصرمت
لهجـرة هادينا النبـي المطهر)٦8(

وعلـى ذلـك المصـادر العمانية الأخرى)٦9(، وكذلك ورد ذلك   
فـي النقـش الكائـن سـابقًا فـي مسـجد الحجـرة بالرسـتاق 
ا فـي المتحـف الوطنـي بمسـقط بحيـث  والمحفـوظ حاليّـً
حـدد فيـه وقـت بيعـة الإمـام سـيف فنـص علـى: "إلـى أن 
توفـاه الله إلـى رحمتـه ضحـى الجمعـة لعشـر ليـال خلـون 
من شـهر ربيع الآخر سـنة تسـع وخمسـين سـنة وألف سـنة، 
وهـم لهـم موالفـون وعنـه راضـون، وكان فـي هـذه الضحـوة 
اجتمـاع العلمـاء الراشـدين القائميـن برأيـه المسـلمين أهـل 
الاسـتقامة في الدين من أهل عصره ومصره أن يسـتخلف 
مكانـه إمامًـا لهـم قبـل دفنه، فاتفقوا باجتماع آرائهم وكمال 
عقولهـم العـدل الرضـي الثقـة الولـي سـلطان بـن سـيف بـن 
إمامًـا  اليعربـي، فعاقـدوه ونصّبـوه  العـرب  أبـي  بـن  مالـك 
لهـم لنكايـة عدوهـم، والـذب عـن حريمهـم")70(. والعجيـب 

)٦8( مجهول، المصدر السابق، ص141.
)٦9( الرحيلي، المصدر السابق، ص37-38. الأزكوي، المصدر السابق، 
230/3، 233. مجهول، المصدر السابق، ص141. المعولي، قصص 
الصحيفـة  ابـن رزيـق،  وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص248-247. 

القحطانيـة، 228/5، 230.
 )70( انظـر هامـش رقـم )14( فـي هـذه المراجعـة. وورد أنـه تعيـن بعد = 
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أن المؤلـف الكريـم أورد تقريـر روبرتـس بادتبـرغ المبعـوث 
الهولنـدي لعمـان فـي الملحـق الثانـي، وورد فيـه أن مبايعـة 
الإمـام سـيف كانـت قبـل وفـاة الإمـام ناصـر وأنـه هـو الـذي 
اختـاره، وهـو مـا يتناقـض مـع مـا سـبق لـه الأخـذ بـه، وهـذا 
أنـه مـرض وأحـس بدنـو  "إلا  التقريـر:  نـص مـا ذكـر فـي 
تـرك  الذكـور،  مـن  وريـث  لديـه  يكـن  لـم  أنـه  وبمـا  أجلـه، 
الحكـم للإمـام الحقيقـي سـلطان بـن سـيف الـذي كان فـي 
خدمتـه مـدة معينـة كحاكـم وكقائـد وكان يتصـف بسـمات 
الرجولة وحسـن الرئاسـة والحكم. وقبل بضع سـاعات من 
وفاتـه، وبحضـور رجـال الديـن وبعـض الأعيان عينـه حاكمًا 

مكانـه")71(.
أسـماء  مـن  سـبق  مـا  سـرد  إلـى  الكريـم  المؤلـف  يعـود   -10
وأنسـاب فـي معـرض حديثـه عـن محاولـة فاشـلة لاغتيـال 
الإمام سـلطان بن سـيف)72(، وأورد نص رسـالة من مندوب 
بالهنـد اسـمه )أوميـم( مؤرخـة فـي  البرتغـال  نائـب ملـك 
18 نوفمبـر 1٦53م، إلـى نائـب ملـك البرتغـال فـي غـوا، 
يصـف فيهـا بعـض تفاصيـل المؤامـرة ومـن شـارك فيهـا، 
ويذكـر أسـماءهم بإيجـاز علـى النحـو الآتـي: "ثـم عـاد وفـي 
صحبتـه عربـي آخـر مـن بنـي ... "محمـد بـن ناصـر" ... 

= وفاة الإمام ناصر في نقش آخر، انظر: السيفي، الحلل السندسية، 
ص31.

)71( ص209.
)72( ص٦3-58.
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الأخ غيـر الشـقيق لابـن ناصـر، والـذي دعـم يومًـا جلالـة 
الملـك )البرتغالـي(، كمـا حضـر أيضًـا رحمـة بـن حمـود، 
ومحمـد بـن سـيف، وشـخص علـى قرابـة بكايـد، وكثيـرون 
آخـرون". وفـي تكملـة للرسـالة حـول فشـل المؤامـرة تـرد 
الأسـماء الآتيـة: "فقبضـوا علـى محمـد بـن سـيف "شـيخ 
الصيـر"، وشـخص آخـر مـن بيت كايد، ومعهـم ما يزيد عن 
سـبعة أو ثمانية أشـخاص، أما ابن محمد بن ناصر، وابن 
عمتـه رحمـة بـن حمـود، وقـد هـرب الأول مـع رحمـة إلـى 

ظفـار")73(.
وبالرجـوع إلـى المصـدر)74( نجـد أن الأسـماء اختلفـت دون   
أي مسـوغ علمـي ولـم يبيـن ذلـك، وحمل هذه الأسـماء على 
أنسـاب اختارهـا: فحمـل محمـد بـن ناصـر علـى محمد بن 
محمـد بـن جفيـر بعـد أن أضـاف فـي نسـبه اسـم ناصـر 
 (Mamede ا لـه مع وضوح اسـمه فـي النص البرتغالـي جَـدًّ
بـن  كايـد  بـن حمـود علـى  (benafer، وحمـل اسـم رحمـة 

(Raguâ ben-  عـدوان القاسـمي وصوابـه رحمـة بـن عميـر
(emor، وحمـل محمـد بـن سـيف علـى محمـد بـن سـيف 

بـن علـي القاسـمي، وصوابـه محمـد بـن صالـح أو سـلطان 
كايـد  اسـم  الرسـالة  فـي  ويـرد   ،(Mamede bemsalto)

وصوابـه قطـن (Candil)، واسـم محمـد بـن سـيف شـيخ 

)73( ص٦1-٦3.
(74) Panduronga S. S. Pissurlencar, Assentos do Conselho de Es-

tado, Tipografia Rangel, 1955, Vol. III, pp. 551-554.
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بنـي  بـن سـلطان )صالـح( شـيخ  الصيـر وصوابـه محمـد 
 ،(Mamede bemsalto, seaque dos benarriames) ريـام
ويحمـل الشـخص الآخـر مـن بيـت كايـد - الـذي صوابـه 
قطـن (Candil) - علـى فاهـم بـن أحمـد القاسـمي. وعلـى 
افتـراض صحـة مـا ذكـر مـن أن محمـد بـن سـيف المذكـور 
هـو ابـن سـيف بـن علـي القاسـمي الـذي هـو مـن الشـيوخ 
لـم  الكريـم  المؤلـف  لكـن  الزمـن،  ذلـك  قبيـل  المعروفيـن 
يأخـذ فـي الحسـبان شـخصية سـيف بـن محمـد بـن جيفـر 
الهلالـي وكان صاحـب حصـن لـوى، ولـه سـابقة اسـتعانة 
 (Candil) بالبرتغالييـن)75(. وقـد يعتـرض بعضهم بـأن كلمة 
ليـس أولـى بهـا أن تقـرأ )قطـن( بـل تقرأ )كايـد(؛ ولكن من 
الناحيـة اللغويـة لا يمكـن حمـل كلمـة )كنـدل( علـى )كايـد(، 
ومـن الناحيـة الجغرافيـة كان بيـت والـد كايـد آنـذاك فـي 
 (Bouzhayde) نخيلـوه وكان كايـد وقتهـا صغيرًا، ووالـده
- يمكن أن تقُرأ بوتشـايد بمعنى بوكايد - وقتها كان أحد 
شـيوخ الهولـة الحاضريـن إبـان رحلـة آبـي كاري فـي عـام 

1٦74م، فلـم يكـن كايـد ووالـده وقتهـا فـي عمـان)7٦(.

)75( الأزكوي، المصدر السـابق، 223/3. المعولي، قصص وأخبار جرت 
في عمان، ص237.

(76) ABBE CARRE, The Travels of the Abbe Carre in India and 
the Near East from 1672-1674, Translated by Lady Fawcett, 
reprints by Asian Educational Services, New Delhi, 1990, 
Vol. I, p. 96-99, Vol. III, p. 827-830.

وانظـر أيضـا دراسـة: العتيقـي، عمـاد بـن محمـد: "روابـط عـرب   
 الخليج قبل ثلاثة قرون: مظاهرها ومصادر نشأتها"، مجلة الدارة، = 
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11- جـاء فـي الكتـاب موضـوع فتـح اليعاربـة لمدينـة ممباسـا 
وشـرق إفريقيـا عـام 1٦99م بشـكل عابـر، ودون إبـراز)77( 
عندمـا قـال: "وهكـذا فقـد العمانيـون صداقاتهـم مع الأمم 
الموجـودة فـي المنطقـة دون أن ينالـوا شـيئًا"، فـي حيـن 
احتـل هـذا الموضـوع أهميـة إسـتراتيجية كبيـرة نظـرًا إلى 
فقـدان البرتغالييـن أكثـر موانئهـم أهمية في شـرق إفريقيا 
لمصلحة العمانيين الذين أصبحوا قوة مؤثرة في المحيط 
الهنـدي. ونـرى أن الكتـاب لـم يعط هـذا الموضوع حقه مع 
توافـر مصـادر وبيانـاتٍ منشـورة لـم يسـتفد منهـا، مـع كونه 

يكتـب عـن تاريـخ اليعاربـة بشـكلٍ مفصل.
12- تضمـن الكتـاب)78( أحـداث وفـاة الإمـام سـلطان بن سـيف 
بـن سـلطان )الثانـي( وأشـير إلـى أنـه توفـي في بداية شـهر 
يناير عام 171٦م، وكذلك الخلاف على من يتولى الإمامة 
مـن بعـده، وأن قائـد القـوات العمانيـة أصـر علـى بيعـة ابـن 
سـلطان الصغيـر سـيف، فـي حيـن قـام مهنا بن سـلطان بن 
ماجـد بـن مبـارك اليعربـي بهجوم على الرسـتاق واسـتطاع 
جـرح قائـد القـوات العمانيـة وتسـلَّم بذلـك مهنـا الإمامـة. 
ولا دقـة فيمـا ذكـر مـن تحديـد تاريـخ وفـاة الإمـام سـلطان 
الثانـي بـن سـيف، إذ توفـي كمـا ذكـر مصـدره الـذي أحيـل 

= س44، ع1، )جمـادى الأولـى 1439هــ/ ينايـر 2018م(، ص٦2-٦3. 
ومنـه اسـتفدت ذلك.

)77( انظر: ص102-101.
)78( ص120-119.
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عليـه فـي الهامـش رقـم )25( وهو الأزكـوي الذي نصَّ على 
أن وفاتـه كانـت "فـي شـهر جمـادى الآخـرة، يـوم الأربعـاء 
لخمـس ليـال خلـون منـه فـي سـنة إحـدى وثلاثيـن ومائـة 
وألـف سـنة مـن الهجـرة")79(، ويوافـق ذلـك يـوم 15 إبريـل 
سـيف  همـا  ابنيـن  عـن  سـلطان  الإمـام  وتوفـي  1719م، 
وقتهـا  سـيف  وكان  وأخـوات)80(،  لهمـا  آخـر  وأخ  وبلعـرب 
وهـو الأكبـر عمـره لا يزيـد علـى اثنـي عشـر عامًـا، إذ يذكر 
الأزكـوي أنـه: "صغيـر لـم يراهـق")81(، وثـار الخـلاف بيـن 
فريقين فيمن سـيكون الإمام، الأول: شـيوخ القبائل وبعض 
اليعاربـة، والثانـي: العلمـاء والقضـاة وفيهـم بعـض اليعاربة 
أيضًـا وشـيخة بنـت الإمـام سـيف بـن سـلطان عمـة سـيف 
بـن سـلطان وزوجـة مهنـا بـن سـلطان)82(، فالفرقـة الأولـى 
أرادت أن يكـون الإمـام سـيف ابـن الإمام سـلطان المتوفى، 
وعارضـت الثانيـة ذلـك بسـبب أن الابـن لا يـزال صغيـرًا 
وتريـد بيعـة مهنا بن سـلطان بـن ماجد بن مبارك اليعربي، 

)79( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 235/3. وانظـر: مجهـول، المصـدر 
عمـان،  فـي  جـرت  وأخبـار  قصـص  المعولـي،  ص150.  السـابق، 

ص2٦3.
اليعاربـة  دولـة  أيـام  وأخبـار  قصـص  عامـر:  بـن  محمـد  المعولـي،   )80(
وبعدهـم مـن عبـر التاريـخ، ضبطهـا وصححها فهد بن علي السـعدي، 
ذاكرة عمان، مسـقط، 1437هـ/ 201٦م، ص27. وفي مشـجرة أسـرة 
اليعاربـة ذكـر أن هـذا الأخ اسـمه مهنـا، وفـي مشـجرة أخـرى ذكـر أن 

اسـمه ماجد.
)81( الأزكوي، المصدر السابق، 235/3. 

)82( البطاشي، المرجع السابق، 1٦5-1٦4/3.
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وهنـا كان للشـيخ عـدي بـن سـليمان الذهلي أثـره المعروف 
فـي تفريـق القبائـل بكلمتـه التـي أوهمهـم بهـا وفرقهـم بهـا 
عندما قال للمجتمعين: "أمامكم سيف، بفتح الألف والميم 
ق الجمـع ظنًّا أن الإمام  الثانيـة، ويعنـي: قدامكـم")83(، فتفـرَّ
هو سـيف، في حين أن الذهلي دخل الحصن ونصب مهنا 
بـن سـلطان إمامًـا، معتقـدًا أن أنصـار سـيف سـوف يقبلون 
بالأمـر الواقـع، وبذلـك يتضـح عدم صحة مـا ذكره المؤلف 
الكريـم مـن أن مهنـا هاجـم الرسـتاق واسـتطاع جـرح قائـد 
القـوات العمانيـة وتسـلَّم بذلـك الإمامـة، وفي وفاة سـلطان 
وتولـي مهنـا دبـج الحبسـي قصيـدة رثـاء وتهنئـة فيها بعض 

الإشـارات التاريخيـة)84(.
13- تنـاول الكتـاب)85( مقتـل الإمـام مهنـا بـن سـلطان في نهاية 
عـام 171٦م وأن ذلـك كان بدايـة الفتنـة، ومـن الواضـح أن 
الخلـط الـذي بـدأ بـه المؤلـف الكريـم مـن قبـل جعلـه يـؤرخ 
مقتـل الإمـام مهنـا فـي عـام 171٦م، فـي حيـن أن مصـدره 

)83( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 23٦/3. وانظـر: مجهـول، المصـدر 
السـابق، ص151. المعولي، قصص وأخبار جرت في عمان، ص2٦7. 

ابـن رزيـق، الشـعاع الشـائع باللمعـان، ص28٦.
)84( الحبسـي، راشـد بـن خميـس بـن جمعـه: ديـوان الحبسـي، تحقيـق 
وتعليـق عبدالعليـم عيسـى، وزارة التـراث القومـي والثقافـة، مسـقط، 
1402هــ/ 1982م، ص514-518. وانظـر مدائحـه في الإمام سـلطان 
بـن سـيف فـي ديوانـه، ص45-85. وقصيـدة مـدح فـي الإمام مهنا في 

ديوانـه، ص112-111.
)85( ص125.
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الأزكـوي يذكـر أحـداث ثـورة يعـرب بـن بلعـرب بـن سـلطان 
بن سـيف على الإمام مهنا وقتل الأخير في عام 1133هـ/ 
1721م وعلـى ذلـك المصـادر العمانيـة)8٦(، فـي حيـن يحـدد 
شـاهد قبـر الإمـام مهنـا تاريـخ وفاتـه بأنـه قتـل فـي ليلـة 
18 جمـادى الأخـرى عـام 1132هــ/ 15 إبريـل 1721م)87(، 
ولـم يذكـر المؤلـف الكريـم أسـباب خروج يعـرب على مهنا، 
إذ إن الخـلاف الـذي جـرى بعـد وفـاة الإمـام سـلطان بـن 
أدى  خطيـر،  سياسـي  منعطـف  فـي  عمـان  أدخـل  سـيف 
إلـى حـروب أهليـة طويلـة، فمـا إن زال الوهـم عـن أنصـار 

)8٦( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 240/3-241. مجهـول، المصـدر 
قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان،  السـابق، ص152-153. المعولـي، 

الشـعاع الشـائع باللمعـان، ص288-287. ابـن رزيـق،  ص2٦9. 
)87( ونـص مـا كتـب فـي الشـاهد: "بسـم الله الرحمـن الرحيـم، ولا حـول 
ولا قـوة إلا بـالله العلـي العظيـم، إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون، الحمـد 
لله الـذي يميـت الأحيـاء يحيـى الموتـى ويبعـث مـن فـي القبـور، قبـر 
العـادل الرضـي إمـام المسـلمين مهنـا بـن سـلطان  الولـي  المرحـوم 
بـن ماجـد بـن مبـارك بـن بلعـرب بـن سـلطان بـن مالـك بـن بلعـرب 
بـن سـلطان اليعربـي العُمانـي ليلـة ثمانيـة عشـر مـن شـهر جمـادى 
الأخـرى سـنة اثنيـن وثلاثيـن سـنة ومائـة سـنة وألـف سـنة، الحمـد 
عليـم  }كُلُّ  بـكل شـيء  وهـو  والباطـن،  والظاهـر  والأخـر  الأول  لله 
الْــمَوْتِ{ إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون، صنعـه مبـارك بـن  ذَائِقَـةُ  نَفْـسٍ 
عبـدالله الـدلال النـزوي". انظـر صـورة النقـش فـي: السـيفي، محمـد 
بـن عبـدالله: التاريـخ المحفـور علـى شـواهد القبـور، مكتبـة خزائـن 
الآثـار، بـركاء، 1440هــ/ 2019م، ص240-243. مـع ملاحظـة عـدم 
دقة قراءة السـيفي للنقش وخصوصًا في سلسـلة نسـب الإمام مهنا، 

ومـا ذكرتـه هـو الصـواب وفـق مـا كتـب فـي النقـش.
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سـيف بـن سـلطان، وتيقنـوا أن العلمـاء نصبـوا إمامًـا آخـر 
الثـورة وطالبـوا باسـتعادة  هـو الإمـام مهنـا، حتـى أعلنـوا 
حـق سـيف، وتحالفـوا مـع يعـرب بـن بلعـرب بـن سـلطان بن 
سـيف بـن مالـك اليعربـي، الذي قـاد حربًا ضد الإمام مهنا 
ع يعرب الإمامة  بـن سـلطان أدت إلـى مقتـل الأخيـر، ولم يدَّ
لنفسـه فـي بـادئ الأمـر، بـل أظهـر نفسـه وصيًّا على سـيف 
حتـى يبلـغ الرشـد، ولـذا تدخـل أهـل الحـل والعقـد حتـى لا 
تدخـل عمـان فـي فـراغ سياسـي، وأقـروا بتغلـب يعـرب بـن 

بـوه إمامًـا)88(.  بلعـرب ونصَّ
1718م  عـام  مسـقط  أسـطول  قائـد  أن  الكتـاب)89(  ذكـر   -14
اسـمه ناصـر بـن عبـدالله الهنداسـي، وبالعـودة إلـى مـا كتبه 
سـلوت فـي كتابـه: )عـرب الخليـج()90( نجـد أن الاسـم الوارد 
)91(، ومـن 

 (Hanassie) فـي الأصـل الإنجليـزي هـو هناسـي

)88( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 240/3-241. مجهـول، المصـدر 
السـابق، ص152-153. المعولـي، قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، 
ص2٦7-270. ابن رزيق، الشـعاع الشـائع باللمعان، ص288-287. 
وانظر قصيدة مدح في الإمام يعرب في: الحبسـي، المصدر السـابق، 

ص120-112.
)89( ص127.

)90( ورد في الترجمة العربية تسـميته بالحناس، انظر: سـلوت، ب. ج.: 
عـرب الخليـج فـي ضـوء مصـادر شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة 
)1602-1784(، ترجمـة عايـدة خـوري، المجمـع الثقافـي، أبوظبـي، 

1993م، ص239.
B. G. Slot, The Arabs of the Gulf 1602-1784. Leidschendam, 

The Netherlands, 1993, p. 239.
(91) Slot, Op. Cit. p. 226-230.
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الواضـح لـي أنـه قـد حصـل تحريـف فـي ترجمـة الاسـم فـي 
الوثيقـة الهولنديـة لاسـم القائـد العمانـي فجـاءت بلفظـة 
هناسـي، أمـا مـا رآه المؤلـف الكريـم فهـو الهنداسـي، فـي 
حيـن أن صـواب ذلـك فـي نظري هـو الهنائي، إذ إن الهنائية 

مكـون قبلـي كبيـر فـي عمـان.
15- تنـاول الكتـاب موضـوع فتـح العمانييـن للبحريـن بشـكل 
عابـر)92( مـع أهميـة الموضـوع الإسـتراتيجية وأثـر عـرب 
الخليـج الحيـوي فيـه وبخاصـة عتوب قطـر، الذين توافرت 
حولهـم بيانـات ومصـادر مهمـة)93(، ولا سـيما أن سـيطرة 
العمانييـن فـي البحريـن اسـتمرت مـدة مـن الزمـن، وكان 

لهـم فيهـا آثـارٌ واضحـة.
1٦- يحـدد المؤلـف الكريـم)94( تاريـخ تولي يعرب بن بلعرب بن 
سـلطان بـن سـيف الإمامـة فـي سـياق أحـداث شـهر مارس 
1718م، ولا شـيء ممـا ذكـره يوافـق هـذا التاريـخ، فيعـرب 
تولـى الإمامـة وفـق مـا ذكرتـه المصـادر العمانيـة فـي عـام 

1134هــ/ 1722م)95(.
المؤلـف  يذكـر  عمـان  فـي  الفتنـة  أحـداث  سـياق  فـي   -17

)92( ص127.
)93( انظـر علـى سـبيل المثـال: العتيقي، "روابـط عرب الخليج"، ص7٦-

.81
)94( ص129.

)95( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 241/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 
ابـن  قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص270.  المعولـي،  ص153. 

باللمعـان، ص289-288. الشـائع  الشـعاع  رزيـق، 
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قـاد  الذهلـي  بـن سـليمان  القاضـي عـدي  أن  الكريـم)9٦( 
ثـورة واقتحـم بالعمانييـن الرسـتاق فـي بدايـة شـهر مايـو 
عـام 1719م، بعـد أن علمـوا أن الإمـام يعـرب بـن بلعـرب 
قـد توفـي فـي عاصمتـه السـويق، وأعقـب ابنًـا يبلـغ مـن 
العمـر سـبع سـنوات، ثـم سـاق أخبـارًا علـى أنهـا أحـداث 
حصلـت بعـد وفـاة الإمـام يعـرب ومـا قـام بـه الذهلـي فـي 
ذلك، ثم انقسـام الدولة إلى قسـمين، قسـم في العاصمة 
الذهلـي  بـن سـليمان  القاضـي عـدي  ويحكمهـا  السـويق 
والعاصمـة  بلعـرب،  بـن  يعـرب  بـن  يعـرب  علـى  الوصـي 
نـزوى ويحكمهـا الإمـام سـيف بـن سـلطان بـن سـيف بـن 
سـلطان ويؤيـده خالـه بلعـرب بـن ناصـر اليعربي، ثم سـاق 
بـن  فـارس وأن سـيف  مـع  اتفاقيـة  توقيـع  الحديـث عـن 
الذهلـي،  القاضـي  بسـببها  وقتـل  سـلطان عدهـا خيانـة 
ومـا ذكـره المؤلـف الكريـم غيـر صحيـح ولا دقيـق وخلـط 
فـي الأحـداث التـي حصلـت بعـد وفـاة الإمـام سـلطان بـن 
سـيف بـن سـلطان والتـي سـبق أن ذكرتهـا، والملحـوظ أن 
هنـاك تقديـم أحـداث وتأخيـر أخـرى دون أي مسـوغات 
علميـة، ولا اسـتناد إلـى نصـوص أو وثائـق، بـل ربمـا كانت 
للخـروج  دمجهـا  أو  أخـرى  أحـداث  لمواءمـة  محاولـة 
بحادثـة ليـس لهـا واقـع حقيقـي وفـق السـياق الـذي ذكـر، 
فيعـرب بـن بلعـرب لـم يكـن إمامًـا عندمـا توفـي، ووفاتـه 
 كانـت فـي يـوم 13 جمـادى الآخـرة 1135هــ/ 21 مـارس 

)9٦( ص143-142.
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1723م)97(، وليـس كمـا ذكـر أنـه توفـي فـي عـام 1719م، 
بعـد  إمامتـه  سـقطت  بلعـرب  بـن  يعـرب  فـإن  وكذلـك 
حاصـر  قـد  كان  الـذي  هنـاءة  بنـي  لشـيخ  استسـلامه 
نزوى)98(، وبزوال إمامته وظهور بلعرب بن ناصر اليعربي 
وصيًّـا علـى الإمـام سـيف بـن سـلطان، تصـدرت الموقـف 
شـخصيات قبليـة، مثـل محمد بن ناصـر الغافري، وخلف 
بـن مبـارك الهنائـي، فانقسـم المجتمـع إلـى قسـمين؛ مـن 
كان إلـى جانـب الأول عرفـوا بالغافريـة، أما أنصار الثاني 
فعرفـوا بالهناويـة، وهـو مـا لـم يأخـذه المؤلـف الكريم في 
الحسـبان، إذ جعله صراعًا بين بلعرب بن ناصر اليعربي 
الوصـي علـى الإمـام سـيف بن سـلطان، ومحمد بن ناصر 
بلعـرب)99(،  بـن  بـن يعـرب  الغافـري الوصـي علـى يعـرب 
وهـو أمـر غيـر دقيـق؛ إذ أصبـح هـذا الصـراع الغافـري 
الهنائـي هـو مـدار الحـرب الأهليـة فـي عمـان، واسـتمر 
فيهـا إلـى دولـة البوسـعيديين. وأمـا القاضـي الذهلي فهو 
لـم يقـم بثـورة ولـم يشـهد وفـاة يعـرب بـن بلعـرب؛ إذ قتـل 
الشـيخ الذهلـي وصُلـب ثـم سُـحل فـي يـوم عيـد الأضحـى 

)97( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 249/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 
ابـن  فـي عمـان، ص280.  وأخبـار جـرت  قصـص  المعولـي،  ص1٦3. 

باللمعـان، ص297. الشـائع  الشـعاع  رزيـق، 
)98( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 244/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 
ابـن  فـي عمـان، ص273.  وأخبـار جـرت  قصـص  المعولـي،  ص15٦. 

باللمعـان، ص291. الشـائع  الشـعاع  رزيـق، 
)99( انظر ما ذكره المؤلف الكريم في: ص152.
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1722م)100(،  سـبتمبر   21 1134هــ/  الحجـة  ذي   10
والأمـر الأخيـر لـم أجـد فـي مشـجرات أسـرة اليعاربة ولا 
كتـب الأنسـاب والتواريـخ العمانيـة أن للإمـام يعـرب بـن 
 بلعـرب ابنًـا اسـمه يعـرب، بـل المعـروف أن لـه ابنًـا اسـمه 

بلعرب!
بلـغ  أنـه فـي عـام 1722م  الكريـم)101(  المؤلـف  18- يذكـر 
الإمـام سـيف بـن سـلطان بـن سـيف بـن سـلطان رشـده، 
فقـد بلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره، وأن خالـه بلعـرب 
بـن ناصـر كان يعاونـه فـي الحكـم، ولـذا وفـدت القبائـل 
ورؤسـاء البلـدان يهنئونهمـا بتنصيـب سـيف بـن سـلطان 
إمامًـا علـى عمـان، ومـن الواضـح أن هنـاك خلطًـا فـي 
ذلـك؛ فسـيف عنـد وفـاة والـده كمـا ذكرنـا سـابقًا فـي 5 
جمـادى الآخـرة 1131هــ/ 15 إبريـل 1719م كان عمـره 
اثنـي عشـر عامًـا)102(، وتولـى الإمامـة بعـد وفـاة والـده 
ولكـن لـم تقـر إمامتـه، وتولـى بدلاً منه مهنا بن سـلطان، 
ولـذا ثـار عليـه يعـرب بـن بلعرب وتولى مكانـه، ثم انتهت 
ولايـة يعـرب باستسـلامه فـي نزوى، ولذا عيّن سـيف بن 

)100( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 243/3. مجهـول، المصـدر السـابق، 
ص15٦. المعولـي، قصـص وأخبـار جـرت فـي عمـان، ص273-272. 
ابـن رزيـق، الشـعاع الشـائع باللمعـان، ص291. وانظـر قصيـدة مـدح 
القاضـي الذهلـي فـي: الحبسـي، المصـدر السـابق، ص112- فـي 

.120
)101( ص152-151.

)102( انظر ما ذكره المؤلف الكريم في: ص123.
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سلطان بن سيف بن سلطان إمامًا)103( للمرة الثانية في 
نهايـة عـام 1134هــ/ 1722م، أو مطلـع عـام 1135هــ/ 
1722م وعمـره سـتة عشـر عامًـا لا ثمانيـة عشـر عامًـا 
كمـا ذكـره المؤلـف الكريـم، وقـد نـص الأزكـوي علـى أن 
يعرب بن ناصر هو القائم بالدولة، فقال: "فلما اسـتقر 
الأمـر لبلعـرب بـن ناصـر علـى أنه القائـم بالدولة، وعلى 
أن الإمـام سـيف ابـن سـلطان، ووفـدت إليهـم القبائل من 
رؤسـاء البلـدان يهنئونهـم بذلـك")104(، ومـن نـص الأزكوي 
وتحـت  ناصـر  بـن  يعـرب  بيـد  كانـت  الدولـة  أن  يعلـم 

تصرفه.
19- يشـير المؤلـف الكريـم)105( إلـى معـارك محمـد بـن ناصـر 
الغافـري التـي شـارك فـي إحداهـا رحمـة بـن مطـر الهولي 
القاسـمي، وورد فـي السـياق أن جيـش رحمـة يبلـغ قوامـه 
خمسـة آلاف مقاتـل مـن بـدو وحضـر، وفيهـم مـن لا يعرف 
العربيـة، والخبـر إلـى هنـا معـروف كمـا ورد فـي المصـادر 
تفسـيرًا  إليـه  يضيـف  الكريـم  المؤلـف  ولكـن  العمانيـة، 
مقيـدًا لعمـوم اللفـظ فيقـول: "وهـم لـور مـن لورسـتان مـن 
بلـدة قايـد رحمـة بفـارس"، ويضيـف فـي الهامـش أن اللـور 

فوائـد  وفيـه  بـن سـلطان  للإمـام سـيف  الحبسـي  انظـر مدائـح   )103(
تاريخية في: الحبسي، المصدر السابق، ص111-85. 

)104( الأزكـوي، المصـدر السـابق، 244/3. وانظـر: مجهـول، المصـدر 
السـابق، ص158. المعولي، قصص وأخبار جرت في عمان، ص274. 

ابـن رزيـق، الشـعاع الشـائع باللمعـان، ص292.
)105( ص158-157.
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بقيـادة رحمـة  كانـوا  الذيـن  الأكـراد  الأمـراء  أصلهـم مـن 
بـن محمـد وهـو جـد رحمـة بـن مطـر الـذي كان موظفًـا 
للعثمانييـن برتبـة دفتـردار البصـرة وتحـت قيادتـه قـوات 
البصـرة المكونـة مـن الأمـراء الأكـراد وأمـراء العـرب مـن 
المنتفـق، وقـد انتقلـوا إلـى سـاحل فـارس مـع رحمـة بـن 
مطـر بـن رحمـة بـن محمـد الهولـي، ويطلـق عليهـم الهولـة. 
إنـه غنـي عـن التعريـف أن هذه الرواية لا أصل لها، فتاريخ 
المنتفـق معـروف وأمراؤهـم معروفـون، وليـس مـن بينهـم 
أميـر أمـراء أو شـيخ شـيوخ بهـذا الاسـم: مطـر بـن محمـد 
القاسـمي، ثـم إن الهولـة قديمـون فـي بـر فـارس وليسـوا 
بحداثـة رحمـة بـن مطـر الهولي الذي سـبقته في بر فارس 
أجيـال طويلـة مـن الهولـة كمـا أسـلفنا سـابقًا، وكان الأولـى 
الذيـن  العجـم  إلـى  بالإشـارة  الكريـم  المؤلـف  يكتفـي  أن 
 جـاؤوا مـع رحمـة بـن مطـر من فـارس دون اسـتلحاق أخبار 

غير محققة.
20- ورد فـي الكتـاب)10٦( خبـر هـرب الأفغـان وعـرب فـارس 
الفاريـن مـن وجـه قـوات طهمـاس كولـي خـان إلـى سـواحل 
ركبـوا  وأنهـم  أحـداث عـام 1724م،  وذلـك ضمـن  عُمـان، 
سـفنًا لجماعة الشـيخ راشـد بن محمد باسـعيد القاسـمي 
شـيخ باسـعيدوه. ونسـبة راشـد بن محمد إلى القواسـم لم 
يدلل عليها المؤلف الكريم بمصدر، ولم ترد في المصادر 
القديمـة التـي ذكرتـه، وهـو تاجـرٌ مشـهور وصاحـب سـفن 

)10٦( ص1٦٦.
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كبيـرة، وحقـق العتيقـي اسـمه فـي دراسـة لـه ويـرى أنـه 
راشـد بـن سـعيد الراشـد)107(.

وختامًا فإن الكتاب اشتمل على إضافات قيمة من المصادر 
البرتغاليـة والهولنديـة والبريطانيـة وغيرهـا، وهـو مـا يجعلـه 
إضافـة جيـدة إلـى تاريـخ اليعاربـة، لولا النواقص والحشـو الذي 
والأماكـن  بالأسـماء  يتعلـق  فيمـا  دقيقـة  غيـر  معلومـات  تخللـه 
بمنهجيـة  الإضافـات  تلـك  تسـتثمر  ولـم  والأنسـاب،  والتواريـخ 
علميـة سـليمة، إضافـة إلـى افتقـار الكتـاب إلـى الاسـتدلال على 
كثيـر مـن المعلومـات الـواردة فيـه بالطريقـة المعتـادة بالمصادر 

والمراجـع والهوامـش.

)107( العتيقي، "روابط عرب الخليج"، ص٦2-٦3، 114-113.


